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ـــــــد ـــــــول ـــــــداد ت خـلاف الاســـتـــب
الحـــــريـــــة عـمـــــومـــــاً في مـنـــــاخ

عاصف، وتنمو
بــــصعــــــوبــــــة وســـط نــــــزاعــــــات

أهلية،  
ـــــــرى ولا يمــكـــن لـلـــمـــــــرء أن ي

النعم
الـتي جـلبـتهــا الا حـين تكــون

قد بلغت سن النضج 
آليكس توكفيل 
" الديمقراطية في أمريكا"

إطـــلاق الحـــــكــــــــم في بـــعـــــــــــــض
نـصــوص الــدسـتـــور أو تقـيـيــده
بــالنــسبــة لـبعـضهــا الآخــر أمــر
وارد ومعــمـــــول بـه في مخــتـلف
دســاتيــر العــالم. فــالقــول مثلاً
ـــــة الفـكـــــر أن " لــكل فـــــرد حـــــري
ـــــدة " يقـــــر والـــضــمــيـــــر والـعقــي
حكمـاً شـاملاً وقـاطعـاً، وكـذلك
ـــــة لـلقـــــول " ـــــالــنـــــســب الأمـــــر ب
القـضـــاء مــسـتـقل ولا سلـطـــان
عليه لغير القانون" أو " يحظر
إنـــــشــــــاء محـــــاكــم خـــــاصـــــة أو
إستـثنــائيـة".  أمـا القـول بـأن "
لكل فـرد الحق في الخصـوصيـة
الـشخـصيـة، بمــا لا يتنـافـى مع
حـقـــــــــــوق الآخـــــــــــريــــن، والآداب
العـامة " فـينطـوي علـى تقيـيد
لمـمـــارســـة الفـــرد خـصـــوصـيـته.
والأمــر ذاته ينـطـبق علـى المـادة
ــــــدســتــــــور الـعــــــراقــي 36 مــن ال
ــــــدائــم الــتــي هــي مــــــوضــــــوع ال

مقالنا هذا. تنص المادة على:
ــــــة، بمــــــا لايـخـل ــــــدول تـكـفـل ال

بالنظام العام والآداب:
أولا: حـريــة التعـبيــر عن الـرأي

بكل الوسائل.
ثـــــانــيـــــاً: حـــــريـــــة الــــصحـــــافـــــة
والــطـبــــاعــــة والإعـلان والإعلام

والنشر.
ـــــة الإجــتــمـــــاع ـــــاً: حـــــري ثـــــالــث
والـتــظـــاهـــر الـــسلـمـي، وتـنــظـم

بقانون.
من المـؤكد أن مـوضوع الحـريات
ــــــــد ــــــــر لـلـجــــــــدل وشــــــــدي مـــثـــي
الحـــســــاسـيـــــة لأنه يــتعـلق بمــــا
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والـــــتـخـلـف. ومـــــن المـــــنـحــــــــــــدر
الـتـــاريخـي الــذي انـتهـيـنــا إلـيه
ــــــى ــــــدأ صــــــراع مـفــتــــــوح عـل يــب
المــــســتقــبل الـــــذي لا يــــســتـــــوي
النـظــر إلـيه مـع صنــاعـته علــى

الأرض.       
أخــيـــــراً، أن قــيــمـــــة الـــــدســتـــــور
بـصـيغـته الحــالـيـــة لا تكـمـن في
كــمـــــاله أو عـــــدم كــمـــــالـه، بل في
تهـيئته لـسيـاق سيـاسي وفكـري
منــاسب لـلصـراع علـى تفـسيـره
والاجتهـاد في تعديله وتطويره.
الـتــــأسـيـــس الـــسلـيــم يقـتــضـي
بـدايـة صـحيحـة لـكنـه يقتـضي
بــدرجـــة أكبــر خــوض صــراعــات
حقــيقــيـــــة حـــــوله. بـــــدون ذلـك
تكــون الفكـرة في واد والـواقع في
ـــــــواصـلـــت واد آخـــــــر. وإذا مـــــــا ت
العمليـة السـياسـية، فـستنتـظر
العــراق معــارك مكـشــوفــة علــى
الحــــريـــــات وعلــــى ســــواهــــا مـن
القـــضـــــايـــــا الأشـكـــــالــيـــــة. رغــم
الـتـنــــاقــضــــات الــظــــاهــــرة الـتـي
تـوحـي أحيـانــاً بنهـايـات قـاتمـة،
لـم تـتـــوفــــر للـمــثقـف العـــراقـي
شـــروط أفــضـل للــظهــــور كقـــوة
مـــدنـيـــة ذات مــشـــروع تــــاريخـي
إنسـاني. وثـمة فـرصة فعلـية في
منـطقــة عــدم الـتحــديــد، الـتي
يـسمّيهـا نص الـدستـور أو يقف
ــــــســـمـــيـــتـهــــــــا، أدركـــتـهــــــــا دون ت
ـــــر قلـــيلـــــة مــن مجــمـــــوعـــــة غــي
مثقفينـا وجسدتهـا في مبادرات
ـــــدة لــتـفعــيـل دور الفـكـــــر عـــــدي
والـثقــافـــة في صنــاعــة روح هــذا
ــــــدهــم في ذلـك ــــــزمــن. ورصــي ال
الحريـات التي سنحت للمثقف
في لحـــظـــــة " الفـــــوضـــــى"  بــين
سقـوط الـنظـام القــديم وتبلـور
نـظــام جــديــد. إن عــودة الـــوعي
ــــــــذي سـلـــبـــتـه ــــــــى المـــثـقـف ال إل
السلطـة من حريـاته، واستسلم
لهـا حـين لم تـتيـسـر لـه منـافـذ
أخــــــــرى، يـعـــنـــي خــــــــروجـه مـــن
ــــــة ــــــذاتــي قــــــوقـعــــــة الـهــمــــــوم ال
الــــرومــــانـــسـيـــــة، ويعـنـي أيــضــــاً

عودته إلى عالم الحياة. 
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حـــضـــــارات الــــشـــــرق والغـــــرب )
ــــــى وجـه الـغــــــرب الحــــــديــث عـل
ـــــد( الــتـــي تلـــتقــي في الـــتحـــــدي
مــــــواضـع وتـفــتــــــرق في أخــــــرى
ـــــدرجـــــة يـــتخـــيل الـــبعـــض أن ل
هناك شرخاً أسطورياً  بينهما.
أما علـى المستـوى الملمـوس فإن
الـــســــؤال مــن يقـيـَـــد الحــــريــــة؟
ولمـاذا؟ هو سـؤال عملي يـرتبط
بـــالـصـــراع الــسـيـــاســي المحكـــوم
بعـــــاملــي القــــوة والـــشــــرعـيــــة.
والخــشـيـــة علـــى الحـــريـــات مـن
نــص الــــدسـتــــور ذاته تجــــد مــــا
يـسنـدهـا اليـوم في مـا هـو قـائم
خــارج الـنـص حـيـث الــسـيــاســة
السـائدة سيـاسة هـوية طـائفية
وأثـنيــة وولاءات تقـليــديـــة. من
هــذا المنـظــور، ليــست الحـريـات
وحـدهــا في خطــر. فمـن الممـكن
ـــــــؤدي تـلازم هـــــــذا الـــنــــص أن ي
الدسـتوري وتلك الـسياسـة إلى
ـــــــرات ضـــيـقـــــــة فـــــــرض تـفـــــســـي
وأحاديـة الجانب لعلاقـة الدين
بــالــدولــة، مـصــادر التـشــريعــات
والقـــــوانــين، نـــظـــــام الــتـعلــيــم
والمـنـــــاهج الـــــدراسـيـــــة، حقـــــوق
ـــــة ــــــة، صلاحــي ـــــواطــن ـــــرأة، الم الم
المــواثيق الــدوليـة حــول حقـوق

الإنسان. 
لكـن ما دمـنا في إطـار السيـاسة
فيـنبـغي أن نـضع في الحــسبــان
أننا  لسنا إزاء معركة أخيرة لو
خـســرنــاهــا لخـســرنــا كـل شيء،
ولـو كـسـبنـاهــا لكـسـبنــا العــالم
بـأسـره ! بل إزاء معـركـة طـويلـة
الأمـــد علـــى الحقـيقـــة والـعقل
والعـدالة الإجتمـاعية والحـرية
وكـــــرامـــــة الإنــــســـــان  وفي هـــــذا
المجال يمكـن لمنظمـات المجتمع
المـــــدنــي أن تــنــــشـــط لــتــــشـكـــيل
صــــورة مغـــايـــرة لـلعـــراق الـــذي
تــسلـطـت علـيه الــديـكتــاتــوريــة
فأشاعت فيه صنوفاً لا تعد ولا
تحصـى من الخـراب والتـشـويه
والــتـخلـف . لقـــــد مـــــرّ العـــــراق
بمـــــاض شــنـــيع تـــــسلـــطــت فـــيه
الـديكتاتـورية فأشـاعت الخراب
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إلـى أسـاس أخـلاقي )غــالبـاً مـا
يكـــون ذا طبـيعــة خـلافيـــة ( كي
لا تـكــــون ســــائـبــــة وعـبـثـيــــة، أو
ــــــة تـــــسـقــــط في نــــظــــــرة نـــــســبــي
مـسـطحـــة تلغـي المقــايـســـة بين

حالاتها وتجلياتها.
علـينــا ثـــانيــاً تمـحيــص أسبــاب
التقييد وغايته. فعلى المستوى
الاكـثـــر تجـــريـــداً يعـبـــر تقـيـيـــد
الحـريــات في نص الـدستـور عن
ـــــزاع عــمـــيق حـــــول مفـــــاهــيــم ن
الـصالح العـام، طبيعـة المجتمع
والتـاريخ، ماهـية الإنسـان. على
ـــــســـتـــــــوى يـحـــيـل فـهـــم هـــــــذا الم
الحــــريـــــات وتفـــسـيــــرهـــــا علــــى
مجــال الغـايـات الـبعيــدة والمثل
الكبيرة التـي تتسع إزاءها شقة
الخلاف بـين الأيــديــولــوجـيــات
والقـيم الحضـاريـة. فـالمـاركـسيـة
واللـيـبـــرالـيـــة والقـــومـيـــة الـتـي
تعـــــارض بعــــضهـــــا الـــبعـــض في
مسـائل أساسية، تقف جميعها،
ـــــــوضـعـــي بـحــكـــم مــكـــــــونـهـــــــا ال
العـلمــانـي، علــى طــرف نـقيـض
مع الـــرؤيـــة الـــديـنـيــــة للعـــالـم.
وكـــــذلـك هـــــو الحــــــال مع قــيــم
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ـــــداً ـــــدســتــــــور تقــيــي تـــضــمــن ال
لحـــــريـــــات الــتعــبــيـــــر والــنــــشـــــر
والاجــتــمـــــاع أو لــم يــتـــضــمــن،
هـنـــــاك في جـمـيـع دول العـــــالـم
ـــــود مفـــــروضـــــة علـــيهـــــا. في قــي
بــريـطـــانيـــا هنــاك قــانــون يمـنع
الـتجــديف، وفي فـرنـســا يعــاقب
ـــــسخـــــة ـــــالــن كل مــن يـــــشـكـك ب
الرسمية عن مـحرقة اليهود في
معــسكــرات الاعـتقــال الـنــازيــة،
وهـلم جرا. وهنـاك أيضاً رقـابة،
ليــست سـيئــة بــالـضــرورة، علــى
بعـض الـبـــرامج الــتلفـــزيـــونـيـــة
الـتـي تـــروج للعـنـف والكــراهـيــة
والإباحيـة، وكذلك علـى المواقع
الإلكتـرونيـة التي تـروج لتـجارة
ــــــــة، ــــــــاك رقــــــــاب ــــــس، وهـــن الجـــن
محــــدودة زمـنـيــــاً، علــــى تــــداول
المعلومات أو على كتابة التاريخ

وغير ذلك. 
لا نقــصـــد هـنـــا طــبعـــاً تـبـــريـــر
ــــــــى ــــــــود المـفــــــــروضــــــــة عـل الـقـــي
الحـــريـــات، بل تـــأكـيـــد شـــرعـيـــة
المطـالبـة بهـا حين يلـتف عليهـا
نـص الــدستــور أو تجهــز علـيهــا
الــسلـطـــة. لـــذلـك فهـي تحـتـــاج
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عـامـاً مـن قيـامهـا هـشـة وقـابلـة
للإختـراق إزاء التـوظيفـات أو "
ـــــة ـــــوجــي ـــــول ـــــدي الغـــــزوات" الأي
للـــــسلـــطـــــات الحـــــاكــمـــــة الــتــي
تعــاقبـت علـيهــا، وتعــزز بـضعف
المكـون الديمقـراطي في الحـركة
الــسـيــاسـيــة لأسـبــاب تـــاريخـيــة

معروفة. 
مـــــا نــصــت علــيه المـــــادة 36 مــن
الـــــدســتـــــور الـــــدائــم تـــــدعـــــونـــــا
ـــــــــة مــــن لـلــــتـفــكــــيـــــــــر في جــــمـل
القــضــــايــــا. علـيـنــــا أولاً حـــسـم
ـــــدأ مـــــوضـــــوع الاعــتـــــراف بمــب
التقييد الذي يعزى إلى قواعد
الأخـلاق أو الأعــــــراف كـــمــــــا في
العـبــــارة الـــشــــرطـيــــة  " بمــــا لا
يـــتـعـــــــارض مـع ..... أو بمـــــــا لا
ــــــذكــــــورة في يـخـلّ بـ ....الـخ " الم
ـــــادة مـــــوضـــــوع الحـــــديــث، أو الم
يتـرك أمـره إلـى المـشــرع كمـا في
عبـارة   " ...... وينـظم بقـانون"
الــواردة في المــادة 10 مـن دسـتــور
1958 التـي تنـص علـى " حـريـة
الإعـتقــاد والـتعـبيــر مــضمــونــة
وتـنـظـم بقـــانـــون". ولكـن ســـواء
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العـراقية عبر تـاريخها لم تضع
ـــــة ـــــان ــــــاتهـــــا صــي ـــــوي ضــمــن أول
الحــريـــات المنـصــوص علـيهــا في
الــــدســــاتـيــــر الـتـي سـنـّـتهـــــا، بل
تـقلـيــصهـــا أو الــتجــــاوز علــيهـــا
بـذرائع شتـى فكـرية وسـياسـية.
ـــــا علـــــى هـــــذا الـــصعــيـــــد لـــــديــن
العـديــد من الأمثلـة الصـارخـة،
حـسـبنــا أن نــذكــر مـنهــا دستــور
عام 1970 المـؤقت والمعـدّل الذي
ـــــســـــــادســـــــة نــــص في مـــــــادتـه ال
ـــــــى: " يــكـفـل والـعـــــشـــــــريـــن عـل
الــدستـور حـريـة الــرأي والنـشـر
والإجتمـاع والتظـاهر وتـأسيس
الأحـزاب الـسيـاسيـة والنقـابـات
والجــــمـعــــيـــــــــات وفـق أغـــــــــراض
الــدسـتــور وفي حــدود القــانــون.
وتعــمل الــــدولـــــة علــــى تــــوفـيــــر
الأسبـاب اللازمــة لممـارسـة هـذه
الحريات التي تنسجم مع خط

الثورة القومي التقدمي".
أهـمـيــــة هــــذا الـنــص تـنــبع مـن
كونه نصـاً أيديولوجيـاً بامتياز،
وضـع مــــــــــــوضـع الـــــتــــــطـــــبـــــيـق
والاخـتبــار لمــدة طــويلــة نـسـبيــاً
تفـــوق الــثلاثـين سـنـــة، وبـــرهـن
بــالـفعل علــى إن إرادة الـسلـطــة
أقوى من أحكـام القانون وأعلى
من مصلحة المجـتمع. فحريات
مثل التعبيـر عن الرأي والـنشر
والإجتمـاع والتظـاهر وتـأسيس
الأحـزاب الـسيـاسيـة والنقـابـات
والجمعيـات صادرتهـا " أغراض
الـــــدســتـــــور" وأفـــــرغهـــــا  "خـــط
الثــورة القـــومي الـتقــدمـي" من

مضامينها.  
لـذلك يجـوز القـول بـإن تثـبيت
حــريــات مـن هــذا الـنــوع والــزام
الدولة بحمـايتها لا يحسب إلا
للـــدسـتـــور كـنــص، أي كــصـيغـــة
شـكلـيــة أو إسـمـيـــة أو معـيــاريــة
لإقـرار قـضيـة مـا عـاد تجـاهلهـا
ممكناً. أمـا الإلتزام الفعلي بها
فيـتوقف علـى فلسـفة الحكم أو
أيــديــولـــوجيـته، ونـضـج الحيــاة
الـسيـاسيـة عمـومـاً. لقـد بقـيت
دولـتنــا العـــراقيـــة عبـــر ثمـــانين
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يمكن اعـتبــاره نقطـة سـوداء في
ــــــة ــــــة الـعــــــراقــي ــــــدول ــــــاريـخ ال ت
الحـــــــــــديــــثـــــــــــة. فــــبــــين إطـلاق
الحــــريــــات في المجــــالات المـــشــــار
إلـيها وبين اشـتراط التـزامها بـ
ـــــظــــــــــام الـعــــــــــام والآداب" " الــــن
منـطقــة رمــاديـــة تبـيح الـــريبــة
وتــسـتـــوجـب الحـــذر. وان اثـــارة
ـــــة علـــــى جـــــدول هـــــذه القـــضــي
النقـاش سـواء في مبـادرة "عهـد
العـراق" او معهـد الـدراسـات له

اسبابه الوجيهة.
و ان عــبـــــارة  " الــنـــظـــــام العـــــام
والآداب"  أعلاه تـــوحـي للـــذهـن
اللـيبــرالـي مبــاشــرة بــأســوأ مــا
يمكـن أن تـضـطـلع به الـــدولـــة:
التـضييق علـى حريـات الأفراد،
وبـــالـــذات المـفكـــريـن والمـبـــدعـين
مــنهــم، تحــت دعـــــوى حــمـــــايـــــة
الـصــــالح العـــام. الـــدولـــة الـتـي
ترشح نفسها لتكون قيّمة على
الأخـلاق العـــــامـــــة، لا تــنــتج في
الـــــواقع إلا الـقهــــر والــتعــــسف،
هكـــذا يحـــاجج مـن له قـنـــاعـــة
لـيبـــراليــة، أو مـن خبـــر الحيــاة

تحت ظل نظام شمولي.   
لــيــــس مـــــردّ الـــــريــبـــــة ومـــــرجع
الحـذر من العـبارة الاعتـراضية
" بمــــا لا يخل بـــالـنـظـــام العـــام
ــــــــد ذاتـه، والآداب"  في الـــتـقـــيـــي
وإنمــــا في مــــا يمـكـن أن تـتــــرتـب
علــيه إجـمــــالاً مــن تفـــسـيــــرات
ضيقـة أو مـنظـورات محـافظـة.
وهــذا الاحـتمــال أصـبح قـــائمــاً
ــــــالفـعل نــتـــيجـــــة الــتـــــركــيــب ب
الــطــــائفــي للـــدولــــة العـــراقـيـــة
الحـــالـيـــة الـــذي يـعكــس حـــالـــة
مـجـــتـــمـع ممــــــــزق مـــــشـحــــــــون
بـــــالـــصـــــراعـــــات، يفـــتقـــــر إلـــــى
التقـاليـد الـديمقـراطيـة وتكـاد
تــنحـــســــر فــيه روح الـتــضــــامـن
والمواطنـة. لذلـك هناك خـشية
حـقيـقيــة من أن يــؤدي تفــسيـر
هـــــذه العـبـــــارة إلـــــى تقـيـيـــــدات
اعـتباطـية للحـريات المنـصوص

عليها. 
يــضــــاف إلــــى ذلـك أن الــــدولــــة
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ضمان استـقلالية المنظـمات غير
الحكومية والاحزاب السياسية و
قــوى الاحتلال يعـد من اولـويـات
قــيـــــام مجــتــمع مــــدنــي يــتـــصف
ــــــالاســتـقـلالــيــــــة والحــيــــــاديــــــة ب
ــــــدون ذلـك لا والحـقــــــوقـــيــــــة، وب
معنـى لـوجـود هـذا المجـتمع وقـد
ســـارت المجـتـمعـــات المـتقـــدمـــة في
هـــذا الاتجـــاه وانـــشـــأت شـــراكـــة
حـقـــيـقـــيـــــــــة بـــين الحــكـــــــــومـــــــــة
والمـنــظـمـــات المـــدنـيــــة والقــطـــاع

الخاص سمي بالحكم الراشد.
وبـرغـم ان الكم طغـى علـى النـوع
ـــــات فــمــن هـــــذه في انــبــثـــــاق المــئ
المـنـظـمــات بعــد سقــوط الـنـظــام
الـــســـابق الا ان هـــذه المـنــظـمـــات
لاتــزال تــشكـل ضمــانــة اســـاسيــة
نحــو قـيــام مجـتـمع مــدنـي قــوي
وفعـــــال مـــن خلال مـــــزيـــــداً مــن
الحـــريـــة والاســتقلالـيـــة وبعـيـــدا

عن أي تدخل حكومي او غيره.
ولان الـزمـن كفيل وحـده بتحـول
هـــذه المـنــظـمـــات مـن الـكـم الـــى
النـوع والتخصصـية تم رفض أي
ـــرامـجهـــا تـــدخل في شـــؤونهـــا وب
واهـدافهـا وعلـى الـرغم ممــا قيل
من حصـول تجاوزات وانحـرافات
في بعـض المـنـظـمـــات وتقـــاطعهـــا
مع اهـدافهــا الا ان ذلك لا يعـني
ــــــط الامــــــــــــور و ان يـــــــــســــمـح خـل
لـتـــدخـلات حكـــومـيـــة تحـت هـــذه
الــذريعـة او تـلك لفـرض وصـايـة
من نــوع جــديــد علـــى المنــظمــات
وانمــا ينـبغـي ان يتــرك امــر ذلك

للمجتمع المدني الناشئ ذاته.
لا بـــد مـن ان يـبـتعـــد العـــاملـــون
الحكوميـون وقوات الاحتلال من
الــتـــــدخل في شــــؤون مــنـــظــمــــات
المجـــــــتـــــــمـــع لان مـــــــــــصـــــــــــــــــــــادرة
اسـتقـلاليـتهــا يـعنـي العــودة الــى
ذات الـطـــريقـــة الـتـي اعـتـمـــدهـــا
نــظـــام الفـــرد الـــواحـــد والحـــزب
الـواحـد عنـدمـا اوكل الـى المكـتب
المهـني لحــزب البعـث في التـدخل
بـشـؤونهـا وحـولهـا الــى الات بيـد
السلطـة واجهزتهـا القمعيـة بعد
ان تم حــــــرفـهــــــا مــن اهــــــدافـهــــــا

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

إن الأفعــــال الـتـــــاريخـيــــة الـكـبــــرى هـي
الأفعـال الـتي تحــدث للمـرة الأولـى. إلا
أن قيـمة موقـعها "الأول" في ذاكرة الأمم
يـتحــدد بمـضـمـــونهــا الـفعلـي، ومـن ثـم
بـنـتـــائجهـــا العـــامـــة وآثـــارهـــا الخـــاصـــة
بــالـنــسـبــة لحـيــاة الأفــراد والجـمــاعــات
والــدولــة والـثقــافــة. أمــا تكــرارهــا فــانه
يشيـر أما إلـى بقاء المـشكلة دون حل، أو
إلـــى أنهــا عـملـيــة مـتــراكـمــة في الــوعـي
والمـمـــارســــة. فعـنـــدمـــا تــتكـــرر الـثـــورات
والانقلابـــات فــــان ذلك دلـيل أمـــا علـــى
عــدم تجــسـيـــد كل مـنهــا لمــا يـــرفعه مـن
شعـــارات وأمـــا علـــى بقـــاء الأزمـــات دون
حل مـنـتـظـم. وعـمــومــا هــو دلـيل علــى
عــدم الاسـتقــرار الـــدينـــاميـكي في بـنيــة
الـــدولـــة والمجـتـمع والـفكـــر. وهــــو حكـم
ينطـبق من حيث الجـوهر عـلى كل فعل
تــاريخي كـبيـر، بــاستـثنـاء مــا له علاقـة
بــتقــــويــــة وتــــراكـم الــــرؤيــــة الــثقــــافـيــــة
والحقـــــوقــيـــــة لـلفـــــرد والمجــتــمـع. فهــي
المـــيــــــــاديـــن الـــتـــي تـــتـــمـــثـل المــــضـــمــــــــون
الــــديـنــــامـيـكــي للاســتقــــرار. وذلـك لأن
الـرؤيـة الـثقــافيــة والحقــوقيـة قـادرتـان
علـــى جــمع وحفـظ وتـــراكـم العـنـــاصـــر
الضرورية لفكرة الـنظام والحرية. وهي
الفكـرة الـتي تـشكـل من حـيث الجـوهـر
مـضمـون المــرجعيــة المتـســاميــة للـدولـة

العصرية. 
وإذا وضعـنــــا هـــــذه الفـكـــــرة العــــامــــة في
أسـاس تحـليـل الاستـفتــاء الأخيـر، فـان
قيمـته التـاريخيـة تقـوم في كـونه الفعل
الـكبير الأول في ميدان الحـرية والنظام
بالـنسبـة لتـأسيـس الدولـة العصـرية في
العـــراق. خــصـــوصـــا إذا أخـــذنـــا بـنــظـــر
الاعـتـبــار كـــونه الـفعل الـتـــاريخـي الأول
الــــــرامــي إلــــــى صـــنع رؤيــــــة وممــــــارســــــة
سـياسية تـستند إلـى فكرة الشـرعية من
خلال تجـــسـيــــدهــــا في "قــــانــــون ثــــابـت"
)دســتـــــور(. ومــن هـــــذا المــنــــطلـق العـــــام
والمجــــرد يمـكـن اعـتـبــــار مــــا جــــرى هــــو
خـــطــــــوة فـعلــيــــــة في مــيــــــدان الحــــــريــــــة
والــنـــظـــــام، أي في مــيـــــدان بــنـــــاء أســــس
الـدولـة الـشــرعيــة. غيـر أن هـذا الحـكم
العـام يبقـى عامـا، أي مجردا مـن وجهة
نـظــر المــستـقبـل. وذلك لان الغـلبــة فـيه
هـي لـفكــرة الـنـظــام ولـيــس الحــريــة. أو
بصورة أدق أن مقـدمات وأسلوب ونتائج

الاستفتاء وآفاق الانتقال من نفسية القطيع
إلى ذهنية الاختيار الحر

الـفكـــريـــة والاجـتـمـــاعـيـــة والــسـيـــاسـيـــة
الجديدة.

فقد كشـفت تجربة الاسـتفتاء عن واقع
يقـــول، بـــان العـــراق يحـتـــوي مـن حـيـث
الجــوهــر علــى جمــاهيــر بــائـســة ونـخب
أكثـر بـؤسـا. ولـكنهـا تجـربــة تحتـوي في
نفــــس الــــــوقـــت علــــــى قــــــدر هـــــــائل مــن
الفـضـــائل الاجـتـمــاعـيــة والــسـيــاسـيــة.
وهــي فـــضــــــائـل تخــتــبــئ في كــمـــــــونهــــــا
الـتــاريخـي بــالـنـسـبــة لمـسـتقـبل الـفكــرة
الـــشــــرعـيــــة والـنـــشــــاط الــــديمقــــراطـي
الـــسـيــــاســي، أي كل مـــــا نعـثـــــر علــيه في
الاشـتـــراك الفعـــال لفـئــات اجـتـمــاعـيــة
عريضة ظلت علـى طوال عقود مهمشة
ومغيبـة عن النشـاط السيـاسي المبـاشر،
وانــتقـــــال أغلـبـيــــة الحــــركــــات المــــؤيــــدة
والمعـارضة إلـى ميـدان العمل الـسيـاسي
المــــبــــــــــاشــــــــــر، واشــــتــــــــــراك الجــــمــــيـع في
الاخــتلاف، وأخـيـــرا الــبحـث عـن تـــوازن
ومـسـاومــة في التــأييـد والمعـارضــة. وهي
فضــائل كــامنـة يمـكنهــا أن تتحـول إلـى
فــضـــــائل سـيـــــاسـيـــــة بـــــالفـعل في حـــــال
انـدماجها في رؤية وطنيـة عامة. بمعنى
انها يمكن أن تذلـل الأبعاد اللاعقلانية
القـــائـمـــة فـيهـــا )مـن قـــومـيـــة وعـــرقـيـــة
وطــائفيـة وجهـويـة بــوصفهـا بقـايــا من
بقــايــا الـتــوتــالـيـتــاريــة والــدكـتــاتــوريــة
الفاعلـة في بنـية العلاقـات الاجتـماعـية
والــسـيـــاسـيـــة( في حــــال ارتقــــائهـــا إلـــى
مـصــاف الــرؤيــة الـــواقعـيــة والـعقلانـيــة
الــوطـنيــة العــامــة. وإلا فــإنهــا يمـكن أن
تتحـول إلـى تـقليـد يـؤسـس "لـشــرعيـة"
الانحـطــاط الــدائـم، عبــر جـــر المجتـمع
إلـــى حـــالـــة مـن الـتــشـــرذم والـتـخلف لا
يمكـنه معهـا الارتقـاء إلـى فكـرة الـدولـة
والمـــواطـنـــة والمجـتـمع المـــدنـي والحـــريـــة

الفعلية.
إن العــــــراق بحـــــاجـــــة إلـــــى مــنـــظـــــومـــــة
مـتكـاملــة من الحـريـة والـنظــام، وليـس
إلـــــى "انــتـــظـــــام" عـــــرقــي أو طــــــائفــي أو
جهــوي ضـيق. فــالـتجــارب الـتـــاريخـيــة
للأمم تبرهن عـلى أن انضباط وانتظام
القطيع اشد تخريبا للروح الاجتماعي
من دكتـاتوريـة مرعبـة. لان الأول يصنع
وهم الانـتصـار والتلـذذ بـالعبـوديـة غيـر
المرئية، أما الثانية فان مصيرها الزوال

بالضرورة.

الاجـتـمـــاعـي والـــسـيـــاسـي. فـــالـتـــأيـيـــد
والمعـــارضـــة مـحكـــوم كل مـنهـمـــا بـــرؤيـــة
ضــيـقـــــــة تــتـــــــراوح مـــــــا بــين الـعـــــــرقــيـــــــة
والطــائفيـة والجهـويــة أو خليـط منهـا.
ومن حيث مقـدمات وأسالـيب التصويت
ونتـائـجه تبـرز فــاعليــة فكــرة "النـظـام"،
بــــــوصـفهــــــا الــــــوجه الآخــــــر لـــتقــــــالــيــــــد

الاستبداد والانحطاط.
وبوجه عـام يمكننا القـول، بان "النجاح"
في التصـويت لم يكـن للدسـتور بقـدر ما
كــــــان لـــنفـــــســيــــــة وذهــنــيـــــــة الانقـــــســــــام
والـتجــزئــة. وهــو أمــر يـعكــسه الإجـمــاع
شبه المـطلق علـى "تـأييـد" أو "معـارضـة"
الدستور في منـاطق محددة دون غيرها.
ذلك يـعني أن التـأييـد والرفـض لم يكن
نتـاجـا واعيـا لفــاعليـة القـيم والمفـاهـيم
الـوطـنيــة العـامــة، بقـدر مـا كــان نتـاجـا
لنفسية وذهنية القطيع المحكومة بقيم

ومفاهيم عرقية أو طائفية أو جهوية.
طـبعــا أن هــذه الـنتـيجــة هي الاسـتمــرار
"الــــدسـتــــوري" لــتقــــالـيـــــد الانحــطــــاط
وانقـلاب علـــيه. وهـــي مفــــــارقــــــة تحـكــم
تحلـــيل المـــضــمــــــون الفـعلـــي لمقــــــدمــــــات
وأســـــالــيــب ونــتــــــائج الاســـتفــتــــــاء علـــــى
الــدستــور العــراقي الجــديــد. إننــا نـعثــر
فيه ليس فقط على "مـساومة سياسية"
بـائسـة بل وتجربـة مريـرة يصعب علـيها
تحقيق فكرة الديمقـراطية الاجتماعية
وفـكرة المـواطنـة الفعلـية في ظل قـوى لم
تتحـرر بعــد من ثقل تقـاليــد الاستبـداد
والعـــنف المــــــركـــب )القــــــومـــي والعــــــرقــي
والـطــائـفي والاجـتمـــاعي والــسيـــاسي(.
وهـي تقــاليــد يـشـكل الانحـطــاط المــادي
والمعـنوي لـلعراق كـما هـو جلي في كثـافة
الحـثالـة الاجتمـاعيـة ووعيهـا السيـاسي
المـــبـــتــــــــذل في الأحــــــــزاب "الحــــــــاكـــمــــــــة"
والمعــارضــة علــى الـســواء، الــوجه الآخــر
لبقـاء وفــاعليـة التـوتـالـيتـاريــة البعـثيـة
والــدكتــاتــوريــة الـصــداميــة. فقــد تــركت
الأخـيـــــرة العــــراق في هــــاويـــــة سحــيقــــة.
وجعلـت من كل مـا يجـري فيه الآن، بمـا
في ذلــك تعــمـــيق الـــتجـــــزئـــــة مـــن خلال
البـحث عن وحـدة، كمـا بـينه الاسـتفتـاء
حـول الــدستـور، "زكــاة" لتـطهيـر العـراق
من خلال ضـرورة قـطعه الأشـواط الـتي
لابـــــد مــنهـــــا مــن اجل أن تـتـبـــــرعـم مـن
جــــديــــد قــــوى المجـتــمع المــــدنــي ونخــبه

الاسـتفـتــاء تــشـيــر إلــى طـبـيعـــة وحجـم
الخـلل الهائـل في النسـبة الـضروريـة بين

الحرية والنظام.
فــمــن حــيـــث مقــــــدمـــــــاته كـــــــان يجــــــري
ويــنــــطـلـق مــن حـــــــالـــــــة تمـــــــزق وصـــــــراع
واحــتــــــراب قــــــومــي وعــــــرقــي وطـــــــائفــي
وجهـوي. ومن ثم لا يحـتوي علـى القدر
الـــــضـــــــــروري مـــن اجـل تحـقـــيـق فــكـــــــــرة
الإجـــمــــــــاع الــــــــوطـــنـــي والاجـــتـــمــــــــاعـــي
السيـاسي. وهو إجمـاع ضروري بالـنسبة
لـبلــورة دستــور، أي "قــانــون دائـم" يتــسم
بقدر من الثبات التاريخي. فهي الصفة
الــــضــــــــروريــــــــة الـــتـــي تـعــــطـــي لـه قــــــــدرة
الاســــتـقــــــطـــــــــــاب الـــــــــــواقـعــــي لـلـقـــــــــــوى
الاجتـماعـية والـتأثـير الـفاعـل بالـنسـبة
لارسـاء اسس الـوحدة الـسياسـية المبـنية

على إدراك وطني عام.
أما من حـيث أسلوبه، فانه كـان تجسيدا
لحـــالـــة الـتـمـــزق والــصـــراع والاحـتـــراب
القـومي والعـرقـي والطـائفي والجهـوي.
وهو أسلوب لا يمكنه أن يـصنع في نهاية
المـطـــاف تقــالـيــد سـيــاسـيــة قـــادرة علــى
تأسيـس وترسيخ فكـرة الشرعيـة وسيادة

القانون.
أمــــــا حـــصـــيلــــــة تـــضــــــافـــــــر المقــــــدمــــــات
والأساليب فقد ظهرت في شكل ومدلول
الـنـتـــائج المـبــاشــرة في الـنــسـبــة والأرقــام
المــؤيــدة والمعــارضــة للـــدستــور الجــديــد.
ففـي المنــاطق الــشمــاليـة )الـسلـيمــانيـة
واربـيل ودهــوك(  تـصـل النــسبــة المــؤيــدة
إلــــى نحــــو 99%، وفي المـنــــاطـق الغــــربـيــــة
)الـرمـادي، صلاح الـدين( تـصل النـسبـة
المعــارضــة إلــى حــوالـي 90% وفي المنــاطق
الــوسـطــى والجـنــوبـيـــة )بغـــداد، الحلــة،
النجف، كـربلاء، الـديـوانيـة، النـاصـريـة،
العمــارة، البصـرة( تـصل النـسبـة المـؤيـدة
إلــــــــــى حــــــــــوالــــي 96% . أمــــــــــا المــــنــــــــــاطـق
"المتـأرجحـة" )كـركـوك والمـوصل وديـالي(
فـإنها تـصل إلى المنـاصفة كـمعدل وسط

بينها جميعا.
إن هــذه الـصــورة الـنـمــوذجـيــة للـتــأيـيــد
والمعــارضــة تـنتـمي مـن حيـث المقــدمــات
والأسـلوب والـنتيـجة إلـى نوع واحـد، هو
نــــــوع القـــطــيـع. بمعــنـــــى أن الــنفــــســيـــــة
والــذهـنـيــة المـتـحكـمـــة بهــا هـي نفــسـيــة
وذهنية القـطيع وليس مواقف الاختيار
الحـر المـميــزة للـرؤيـة المــدنيـة والـتمـايـز

ميثم الجنابي

لا للتدخل الحكومي في منظمات المجتمع
المدني.. ونعم لاستقلاليتها

المحامي-حسن شعبان
وان ثقـــافـــة المــصـــادرة قـــد بـــدات
وهـي خطوة اولـى في رحلة الالف
مـــيـل، فـلـــم يمـــض ايـــــــام حـــتـــــــى
اعـلنـت وزارة المجتـمع المــدنـي عن
قـــرارات غـلق بـحق 12 مـنــظـمـــة
بـتهـمـــة علاقـــاتهــا المــزعــومـــة مع
الارهـاب واخـرى لـم تتـوفــر فيهـا
شــروط المنـظمـة وبـذلك مــارست
دورالقـــاضــي والجلاد في قــضـيـــة
ليس من اختصاصها فالمنظمات

اصلا هي غير حكومية.
قـــد يكـــون رأي )الـــوزارة( صـــائـبـــا
وقــــد يـكــــون لا، لـكـــنهــــا لــيـــســت
ـــون ـــذلـك انمـــا القـــان ـــة ب المخـــول
والقــضـــاء وحـــدهـمـــا مــن يقـــرر
مـصـيــر ايــة مـنـظـمـــة تخــرج عـن
ــــة وحــــدهــــا اهـــــدافهـــــا والعــــدال
ــــى حــــرمـــــانهــــا مــن القـــــادرة عل

الحرية.
وبصراحـة ما دخل وزارة المجتمع
المـــدنـي وحـتـــى مـجلـــس الـــوزراء
بـشـؤون منـظمــات تعمل وتـسمـى
بالمنظمات غير الحكومية ولو ان
التــدخل كـــان من حـق الجمـعيــة
الـوطـنيـة لـقلنــا ان في ذلك حقـا
تـشــريعيـا وعـليهــا ان تنـظم ذلك
بقـانـون، وبـالمنـاسبـة فـان مـسـودة
قانـون المنظـمات غـير الحـكومـية
الـتـي اعـــدهـــا المـعهــــد العـــراقـي
ـــالــتعــــاون مع هـــذه المـنــظـمـــات ب
معــروض علـــى الجمـعيــة ونــأمل
اقـــراره تجـنـبـــا لايـــة مــشـــاكل مع

الحكومة.
ــــــــادر ــــــــأمـل ان يـــب وفي الخـــتــــــــام ن
مجلــس الــوزراء الـــى الغــاء هــذا
القـــرار فـــالـــرجـــوع عـن الخــطـــأ
فـضيلـة، وفي الــوقت نفـسه نـدعـو
مـنـظـمــات المجـتـمع المــدنـي كلهــا
ـــــى ـــــاء او تمــيــيـــــز ال دون اســتــثــن
ــــــة واتخـــــاذ المــــشـــــاركـــــة الـفعـــــال
القـــرارات المـنـــاسـبـــة في المـــؤتمـــر
الـذي دعـا الـيه المجلـس العــراقي
للـــسلـم والـتـضـــامـن في يـــوم 19/
2005/11 تحـــــــــت شـــعــــــــــــــــــــــــار )لا
للــتـــــدخل الحـكــــومــي في شــــؤون
المــنـــظــمـــــات ولا لقــــرار مـجلـــس

الوزراء(. 
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ومبادئها.
تـبـــدو هــــذه المقـــدمـــة ضـــروريـــة
لمنـاقشة مـوضوعية وهـادئة لقرار
مجـلس الـوزراء الاخيـر الـذي تم
بمـــوجــبه فـــرض وصـــايـــة )وزارة
المجـتمع المــدني( علــى المنـظمـات
غيــر الحكـــوميــة ولا نـــدري تحت
أي مبــرر او مـســوغ قــانـــوني لجــأ
مجلـس الــوزراء الــى قــراراه هــذا
الــــذي صــــادر بمــــوجــبه عــملــيــــا

استقلالية كل المنظمات.
وهـــذه )المــصـــادرة( اجـتـثــــاث مع
ـــتــــــــــرصــــــــــد ســـبـق الاصــــــــــرار وال
لنصـوص الـدستـور الـدائم الـذي
لـم يـجف حـبـــر المــصـــوتــين علــيه
وقد اقر صـراحة استقلالـية هذه
المـنـظـمـــات علـــى ضـــرورة دعـمهـــا
واذا ما اصـرت الحكـومة عـل هذا
ــــى مــصــــادرة القــــرار وعــملــت عل
الارادة القــويــة للـمنـظمــات غيــر
الحــكـــــــومـــيـــــــة فـــــــان المحــكـــمـــــــة
ـــــة الـعلــيـــــا ســتــــشهـــــد الاتحـــــادي
قضـيتهـا الاولـى في اقـالـة القـرار

الحكومي هذا.
ويخـالف القـرار القـانــوني الـذي
اعتـمد عليه القـرار الحكومي بل
يـتقـــاطع كلـيـــا مع الاسـتقلالـيــة
والحـيـــاديـــة وعـــدم الـتــــدخل في
شؤون المنـظمات، وهـو القرار رقم
45 الصــادر من سـلطــة الاحتلال
ولا ادري كـيف وضب القـانونـيون
في مـجلـــس الـــوزراء قــــراراً كهـــذا
يتقــاطع مع الــدستـور والقـانـون

بل يخالفهما نصا وروحاً!
وانـــا اتــصفح هـــذا القـــرار عـــادت
ذاكـرتي الـى تصـريحـات ولافتـات
احـــزاب وقيـــاديي هــذه الحكــومــة
ــــــوا في المعـــــارضـــــة حــيــنــمـــــا كـــــان
يـــدافعـــون عــن حقـــوق الانــســـان
ـــة المـــؤســـســـات ومـنــظـمـــات ودول
المجـــتـــمـع المــــــــدنـــي ويـــتـهـــمــــــــون
ــــســـــابـق واجهــــــزته ـــــرئــيــــس ال ال
ومـــكـــتـــبـه المـهـــنـــي في قـــمـعـهـــم
ومصادرة الرأي الاخر والسيطرة
علـى قــرار المنـظمـات والاتحـادات
وفـرض ثقافـة احاديـة ويبدو ) لا
سمح الله( ان عدا تـنازليا قد بدأ
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هذا المقال جزء من سلسلة دراسات وافكار من شاركوا معهدنا  )معهد الدراسات الاستراتيجية( في الندوات والنقاشات حول
مسودة الدستورقبل الاستفتاء و بعد اقرار الدستور من اجل استكماله بتشريعات ولوائح اخرى .ومما يسرنا ان مبادرتنا هذه

تتكاتف مع مبادرات رديفة مثل نداء "عهد العراق" .
يناقش مقال الكاتب )كامل شياع( مشكلات الحرية و الاخلاق من منظور فكري و اجتماعي.  


